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الحوار السعودي مع حزب الله؟
ناصر قنديل

 ليــس حدثــاً عاديــاً أن يُطلــق الأميــن العــام لحــزب الله الشــيخ نعيــم قاســم الدعــوة 
للحــوار مــع الســعودية وأن يضــع لــه جــدول أعمــال يرتبــط بتنقيــة الأجــواء وإزالــة المخــاوف 
ــا  ــس كم ــر لي ــد اســتهداف قط ــا بع ــه م ــل عنوان ــه بتحلي ــدّم ل ــح، وأن يق ــان المصال وضم

قبلــه، وأن الوهــم الاعتقــاد بــأن مَــن يعتبــرون أنفســهم أصدقــاء واشــنطن فــي المنطقــة 
ــة  ــوى مقاوم ــأن الاســتهداف الإســرائيلي محصــور بق ــاد ب ــم الاعتق ــه وه ــد ســقط، ومثل ق
بينهــا وبيــن دول الخليــج ملفــات خلافيّــة، بمــا لا يجعــل هــذه الــدول تشــعر بأنهــا معنيــة 
باتخــاذ مواقــف جديــة مــن هــذه الاســتهدافات، ومعهمــا ســقط وهــم الاعتقــاد بــأن واشــنطن 
تحمــي أو أن قواعدهــا تمثــل حصانــة، والأهــم ســقوط وهــم الاعتقــاد بــأن العــدو هــو إيــران 

وأن “إســرائيل” يمكــن أن تكــون حليفــاً.
مــا قالــه الشــيخ قاســم ليــس مجــرد قــراءة ذاتيــة عنــد الحــزب قــد يحلــو لمــن اســودت 
ــا  ــى واقعن ــول إل ــاً للتح ــة قاب ــزب والمملك ــن الح ــوار بي ــون الح ــية أن يك ــم خش وجوهه
فينقطــع رزق الكثيريــن الذيــن يتعيشــون علــى الخــاف بينهمــا، أن يعتبــروه ســعياً مــن 
حــزب الله لفــك مــا يســمونه بالعزلــة، أو أنــه اعتــراف بالضعــف، والوقائــع مــن حولنــا تقــول 
بوضــوح إن الســعودية ذهبــت إلــى معاهــدة دفــاع مــع باكســتان بعــد العــدوان علــى قطــر 
ــدة  ــة الوحي ــن هــي الدول ــران والصي ــع إي ــات م ــم أفضــل العلاق ــي تقي ــوراً، وباكســتان الت ف
ــاع  ــر الدف ــال وزي ــث ق ــران، حي ــى إي ــة الإســرائيلية عل ــت خــال الحــرب الأميركي ــي قال الت
ــوة،  ــن ق ــا م ــا أوتين ــكل م ــران ب ــع إي ــف م ــام الحــرب ســوف نق ــث أي ــي ثال الباكســتاني ف
وإن هــذه المعاهــدة تحمــل معانــي تشــبه مــا قالــه الشــيخ قاســم، فهــي تقــول إن مــا 
قبــل العــدوان علــى قطــر ليــس كمــا قبلــه، وأن أميــركا لا تحمــي وأن العــدو ليــس إيــران 
ــا يتخطــى  ــى م ــع إل ــر “إســرائيل”، وأن الاســتهداف الإســرائيلي يتوسّ وأن مصــدر الخط

ــى قطــر. اســتهداف قــوى المقاومــة، بدليــل مــا يجــري فــي ســورية وواقعــة العــدوان عل
الدعــوة تأتــي بعــد لقــاءات عاليــة المســتوى بيــن الســعودية وإيــران جمعــت ولــي العهــد 
الســعوديّ بأميــن عــام مجلــس الأمــن القومــي الإيرانــي علــي لاريجانــي، لــم يكــن خافيــاً 
ــاس عراقجــي  ــة عب ــة الإيراني ــر الخارجي ــا كشــف وزي ــان، كم ــا لبن ــرز مواضيعه أن أحــد أب
بعــد لقائــه مــع وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان، وأن لقــاء لاريجانــي مــع بــن 
ســلمان جــاء لتقييــم مرحلــة مــا بعــد القمــة العربيــة الإســامية وكيفيــة مواجهــة التحديــات 
فــي المنطقــة، ومــن الطبيعــي توقــع أن تكــون دعــوة الشــيخ قاســم منســقة مــع إيــران إن 
لــم تكــن واحــدة مــن الترتيبــات المتفــق عليهــا فــي لقــاء لاريجانــي وبــن ســلمان تمهيــداً 

لإطــاق الحــوار بيــن المملكــة والحــزب.
مــن المعلــوم أن التصعيــد الــذي عرفــه لبنــان ضــد المقاومــة اســتند إلــى تغطيــة ســعودية 
تمثــل بحضــور الوزيــر يزيــد بــن فرحــان فــي بيــروت ودعوتــه رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
الحكومــة إلــى قبــول ورقــة المبعــوث الأميركــي تومــاس بــرّاك كمــا هــي، والقول إن الســعودية 
لا تســتطيع أن تقــدم أي مســاعدة للبنــان مــا لــم يفعــل ذلــك ولا أن تجنــب لبنــان مخاطــر 
ــرار  ــة ق ــي خلفي ــعودي كان ف ــدور الس ــذا ال ــل، وأن ه ــم يفع ــية إن ل ــرائيلية قاس ــات إس ضرب
الحكومــة فــي 5 آب، كمــا أنــه مــن المعلــوم أن لقــاء الوزيريــن عراقجــي وبــن فرحــان فــي نهايــة 
شــهر آب مهّــد لمنــاخ حكومــي لبنانــي قــام باحتــواء الاحتقــان الــذي كاد يــؤدي إلــى الانفجــار 
لــولا قــرارات الحكومــة فــي 5 أيلــول، وأن قــرارات الحكومــة فــي 5 أيلــول والــدور الســعودي فــي 

تســهيل صدورهــا، مهّــدت للدعــوة التــي أطلقهــا الشــيخ نعيــم قاســم أمــس.
فــي مثــل حالــة حــزب الله والســعودية يصعــب تصديــق أن الإعــام هــو وســيلة 
ــر الإعــام يكــون ثمــرة  ــور التخاطــب عب ــل إن ظه ــن، ب ــن الطرفي ــى بي التخاطــب الأول
ــدء  ــازم لب ــد ال ــو التمهي ــاً ه ــوب علن ــاب المطل ــار الخط ــأت، وص ــدت وهي ــس مه كوالي
مســار الانفتــاح المتبــادل مــن جهــة، وتهيئــة الجمهــور مــن جهــة مقابلــة، والمنطقــي أن 
نتوقــع وفقــاً لهــذا الفهــم الموضوعــي للطرفيــن وأســلوب تعاطيهمــا الرزيــن والمحافــظ، 
أن الحــوار مســار أكيــد ســوف ينطلــق بمواقــف متقابلــة تعقبهــا خطــوات متبادلــة، وهــذا 
أمــر ســوف يتــرك انعكاســات كبيــرة علــى الوضــع فــي لبنــان والمنطقــة، حيــث إن إزالــة 
التوتــر مــن العلاقــة بيــن الحــزب والمملكــة ســوف يخلــق مناخــاً ايجابيــاً فــي الداخــل 
اللبنانــي، بيــن ثنائــي أمــل وحــزب الله مــن جهــة وكل مــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة 
الحكومــة مــن جهــة مقابلــة، بــل إن مــا تضمنتــه دعــوة الشــيخ قاســم مــن انفتــاح علــى 
الداخــل اللبنانــي تمثــل تمهيــداً لمســاهمة ســعودية فــي رعايــة مثــل هــذا الحــوار، ولا 
يبــدو أن هنــاك مــن متضرريــن مــن هــذا المســار الجديــد، إلا الذيــن ذهبــوا بعيــداً فــي 
ــى درجــة التماهــي مــع الطروحــات الإســرائيلية، أو الذيــن تعيّشــوا  العــداء للمقاومــة ال
ــل دور لهــم إن اســتغنت  ــى الخــاف بيــن المملكــة والحــزب ولا يســتطيعون تخيّ عل
الســعودية عــن خدماتهــم، بينمــا لــن تكــون أحــوال اليمــن وغــزة ووصــولًا إلــى ســورية 

بعيــدة عــن جــدول أعمــال الحــوار المرتقــب.

ما بعد غزة.. أيّ خيار للقادة العرب!؟
د. عدنان منصور

عيون لا تُطفَأ.. حين تتحوّل العتمة إلى بصيرة
د. فاطمة علي الموسوي

بــكلّ  “الإســرائيلي”  الاحتــال  جيــش  فيمــا   
وحشــيته وهمجيتــه وبربريتــه، يقــوم بهــدم مــا تبقــى 
مــن مدينــة غــزة، تمهيــداً للاســتيلاء عليهــا، ومحوهــا 
مــن علــى الخريطــة، وتهجيــر أهلهــا، فإنّــه بذلــك 
يســطر لتاريــخ العــرب، صفحــة مــن الــذل والهــوان، 
ــاً،  ــوا وهم ــادة وحــكام، رفع ــرأى ومســمع مــن ق ــى م عل
وخداعــاً، وتضليــاً منــذ عــام 1948 وحتــى اليــوم، قضيّــة 
للأمــة،  المركزيــة  القضيــة  أنّهــا  علــى  فلســطين، 

وبوصلــة العمــل عربــيّ.
أكثــر  الإســرائيلي  العــدو  كان  عقــود،  مــدى  علــى 
صدقــاً مــن العــرب القيّميــن علــى هــذه الأمــة لجهــة مــا 
يتطلّــع، ويريــده، ويهــدف، ويعمــل عليــه بــكلّ وقاحــة ودون 
مواربــة. فيمــا قــادة العــرب لــم يحافظــوا علــى موقــف 
موحّــد، أو أن يلتزمــوا بقــرار جماعــيّ، ويثبتــوا عليــه. 
إذ مــا يصرّحــون بــه علانيّــة، لا يعكــس حقيقــة مــا 
يبطنونــه فــي نفوســهم. ينــادون بوحــدة الصــف العربــي، 

ــدف. ــارج اله ــوا خ ــى ان يكون ــم يحرصــون عل ــا ه فيم
منــذ 77 عامــاً، لــم تتغيّــر عقليتهــم، ونياتهــم 
ويزجّــون  ينغمســون  البعــض.  بعضهــم  تجــاه 
أنفســهم دائمــاً فــي الحــروب الداخليّــة التــي تشــهدها 
ــدون حرصهــم  ــي الوقــت نفســه يب ــة، وف ــدان عربي بل
الشــديد علــى ســامة وأمــن واســتقرار هــذه البلــدان. 
لهــم إلا جســر عبــور  لــم تكــن  قضيّــة فلســطين 
لتظريــف صورتهــم أمــام شــعوبهم، والمزايــدة فــي مــا 
بينهــم علــى تعلقهــم بالقضيــة، والدفــاع “المســتميت” 

عــن الشــعب الفلســطيني وحقوقــه المشــروعة.
ــة  ــي الجامع ــارون ف ــة يتب ــاء أم ــكام وزعم ــادة وح ق
وغيــر  المصيريــة  القضايــا  حــلّ  أجــل  مــن  العربيــة 
ــة  ــة العربي ــإذا بمحفوظــات الجامع ــة، ف ــة للام المصيري
عنهــا،  الصــادرة  القــرارات  مــن  كبيــراً  كمّــاً  تختــزن 
والتطــورات،  والمواقــف،  الأحــداث  تناولــت  حيــث 
والمســتجدات الطارئــة، والمبــادرات المتعلقــة بالقضيــة 
ــورق، دون أن تحظــى  الفلســطينية، وعالجتهــا علــى ال
مــن  كان  لذلــك  والتنفيــذ.  بالمتابعــة  المعالجــة 
“دبلوماســية  علــى  العــرب  يجتمــع  لا  أن  البديهــي، 
الحــرب” ليحاربــوا معــاً، ولا علــى “دبلوماســيّة الســام” 
ليســالموا معــاً، بحيــث بقيــت القضيــة الفلســطينية 
فــي واد، وقــادة الأمــة المدافعيــن عنهــا فــي واد آخــر.

العــرب  اجتمــع  القــوة،  لا  الضعــف  موقــع  مــن 
وتقدّمــوا العــام 2002، بالمبــادرة العربيــة للســام، حتــى 
ينتهــوا مــن الصــراع العربــي الإســرائيلي، ظنــاً منهــم 
ــة  ــه صفع ــه يوج ــادرة، وإذ ب ــيتلقف المب ــارون س انّ ش
ــى أنّ مبادرتهــم لا تســاوي  ــه الشــهير عل للقمــة بقول

الحبــر الــذي كتبــت بــه! شــارون وقــادة “إســرائيل” 
فــي  ويعرفــون  يريــدون،  مــا  جيــداً  يعلمــون  كانــوا 

المقابــل حقيقــة تفــرّق العــرب،
وخلافاتهــم، وعــدم جديّتهــم وهزالــة أفعالــم، وإنْ 
أكثــروا الــكلام فــي الدفــاع عــن فلســطين وحقــوق 
بــكلّ  “إســرائيل”  فيــه  تعمــل  حيــن  فــي  شــعبها. 
والأمنيــة،  السياســية،  أهدافهــا  تحقيــق  علــى  ثقــة 
يكتفــون  العــرب  القــادة  فيمــا  والاســتراتيجية، 
والشــعارات  والبيانــات  والفصاحــة”،  “البلاغــة  بـــ 

الفضفاضــة. والتصريحــات 
العربيّــة  المبــادرة  “إســرائيل”  رفضــت  عندمــا 
للســام، كان حــال العــرب عــام 2002، أفضــل بكثيــر عمــا 

ــه اليــوم، حيــث تشــهد العديــد مــن بلدانهــم  هــو علي
فــي الوقــت الحاضــر، تمزقــاً، وحروبــاً داخليــة، وفوضــى، 
لذلــك  الوطنــي.  نســيجهم  وتفســخ  وانقســامات، 
ليــس مــن داعٍ كــي تقبــل “إســرائيل” بالمبــادرة الميتــة 
التــي لــم يتوقــف العــرب عــن الحديــث عنهــا فــي كلّ 

مؤتمــر واجتمــاع طــارئ!
مــن قــال إنّ “إســرائيل” تريــد الســام وتســعى 
ــة فلســطينية  ــا ســتقبل بدول ــم أنه ــه؟! مــن توهّ إلي
وتنســحب مــن الأراضــي التــي احتلتهــا؟! لمــاذا هــذا 
العقــم فــي العقــل العربــي؟! أهــو ســذاجة أم غبــاء أم 
اســتغباء! هــل ســمعتم مــرة زعيمــاً او رئيــس حكومــة 
بدولــة  يقبــل  إنــه  جهــارة  أو  ســراً  قــال  إســرائيلياً 
ــاورون  ــرب يح ــيبقى الع ــى س ــى مت ــطينية؟! إل فلس
ــه  ــي خطاب ــى كوكــب آخــر؟! ف ــم عل أنفســهم وكأنّه
الــذي ألقــاه فــي حفــل العشــاء الختامــيّ الــذي ضــمّ 
ــر  ــل، ووزي ــم كام ــد إبراهي ــة مصــر محم ــر خارجي وزي
خارجيّــة الولايــات المتحــدة ســيروس فانــس، بعــد 
ــس  ــن رئي ــم بيغ ــال مناحي ــد ق ــب دايف ــة كام اتفاقيّ

وزراء “إســرائيل”: “إنّ العــرب تمتعــوا بحــق تقريــر 
المصيــر فــي إحــدى وعشــرين دولــة، وهــم يريــدون 
ــوا  ــر، ليقض ــر المصي ــدة بتقري ــة جدي ــئوا دول أن ينش
لا  عاليــة:  صريحــة  أقولهــا  إنّــي  مصيرنــا.  علــى 
لتقســيم القــدس، لا للانســحاب إلــى حــدود 1967، لا 
لحــق تقريــر مصيــر الإرهابيّيــن”. )مذكــرات محمــد 

ــود(. ــل: الســام المفق ــم كام إبراهي
ألم تقل غولدا مائير بُعيد حرب 1967 بقليل

وبــكلّ وقاحــة واســتعلاء: “كيــف يمكــن لنــا إعــادة 
الأراضــي المحتلــة؟! ليــس هنــاك مــن أحــد نعيدهــا إليــه”!.

ــل الماضــي،  ــال: “إنّ الجي ــان ق ــدوره موشــي دي ب
أنشــأ دولــة “إســرائيل”، والجيــل الحاضــر أحــرز مــا 

أحــرزه فــي حــرب 1967 فعلــى الجيــل القــادم أن يأخــذ 
ــدود”!. ــر الح ــق عب ــادرة وينطل المب

العــرب  القــادة  يراهــن  أن  جــداً  المؤســف  مــن 
ــان  ــاً لكي ــدور الأميركــي المنحــاز والداعــم كلي ــى ال عل
واشــنطن  انّ  يقتنعــوا  أن  يريــدون  ولا  الاحتــال، 
تقــف الــى جانــب الاحتــال الإســرائيلي، وأنهــا علــى 
ــعوبهم  ــم وش ــم، وبدوله ــي به ــي لتضح ــتعداد كل اس
فــي أيّ وقــت تقتضــي مصالحهــا ذلــك. ألــم يقــل 
الرئيــس الأميركــي بعــد وقــت قصيــر مــن حــرب 1967: 
“نحــن لا نقــول لــدول أخــرى كيــف ترســم بينهــا 
الحــدود التــي توفــر لــكلّ واحــدة منهــا أكبــر قــدر مــن 
الأمــن. لكنــه مــن الواقــع إنّ العــودة الــى الوضــع الــذي 
كان ســائداً فــي الرابــع مــن حزيــران 1967، لــن يــؤدي 

ــام”!. ــى الس ال
العــرب التمســك بمبادرتهــم  لمــاذا يريــد قــادة 
ــى  ــرة “إســرائيل” عل ــي كلّ م ــة، يســتجدون ف العقيم
ــرث بهــم، ولا بمؤتمراتهــم،  ــا، وهــي لا تكت ــول به القب
ولا ببياناتهــم؟! أليــس الأجــدر بزعمــاء العــرب البحــث 

ــم  ــاء وجهه ــظ م ــا، تحف ــا أكثره ــة وم ــول رادع ــن حل ع
ــم ! ــة أمته ــم وكرام وكرامته

قــادة  إليهــا  يتطلّــع  فلســطينيّة  دولــة  أيّ  عــن 
العــرب مــن خــال مبادرتهــم المرفوضــة بالمطلــق 
إســرائيلياً! بعــد ســنتين مــن مبادرتهــم، هــل قــرأوا 
ــة  ــس الحكوم ــم رئي ــميّ باس ــق الرس ــح الناط تصري
أرييــل شــارون، دوف ويســغلاس لجريــدة هآرتــس 
كشــف  الــذي   ،2004 أكتوبــر  الأول/  تشــرين   26 يــوم 
ــة الفلســطينية  ــات “إســرائيل” حــول الدول بوضــوح ني
ــد  ــو تجمي ــزة، ه ــاط بغ ــك الارتب ــى ف ــه: “إنّ معن بقول
مســار الســام، وإنّ تجميــد هــذا المســار يعنــي منــع 
ــة فلســطينيّة، ومنــع إجــراء محادثــات حــول  ــام دول قي
اللاجئيــن والحــدود والقــدس. نتيجــة لذلــك، فــإنّ 
ــا  ــة فلســطينيّة مــع كلّ م كلّ المســألة المســمّاة دول
ــا”!. ــك ستســحب مــن جــدول أعمالن يترتــب عــن ذل

الوهــم  موقــع  فــي  العــرب  متــى ســيظلّ  إلــى 
والضيــاع، والخنــوع، والخضــوع للآخــر، فيمــا العــدو 
يســتمرّ فــي حروبــه وســيطرته، واحتلالــه للمزيــد 

العربيّــة! الأراضــي  مــن 
يعلــم جيــداً زعمــاء العــرب، أنــه بعــد غــزة يأتــي دور 
ــى ديارهــم  ــا إل ــان، وســورية، ومنه ــة، ولبن ــة الغربي الضف
العــدو  يقتحــم  عندمــا  فاعلــون  هــم  فمــا  الواســعة، 
ــة  ــذ أيّ راي ــم. عندئ ــر داره ــى عق ــل إل ــوارهم، ويص أس
ســيرفعونها فــي وجــه “إســرائيل”؟! أهــي رايــة المقاومــة 
والدفــاع عــن الأرض والشــعب، أم رايــة المبــادرة العربيــة 
للســام، أم رايــة الــذلّ والاستســام؟! يبــدو أنــه لــن 
يكــون أمــام زعمــاء العــرب غيــر الرايــة الأخيــرة التــي 
لــم تســقط مــن يدهــم منــذ نشــوء دولــة الاحتــال 
والعــدوان وحتــى اليــوم، لا ســيّما أنّ مجــرم الحــرب 
ــال “إســرائيل” لأراض  ــة احت ــن رقع ــع م ــو، وسّ نتنياه
علــى  مصمّــم  وهــو  وســورية،  ولبنانيــة  فلســطينية 
ــة.  ــا التوراتيّ ــة وخريطته ــة اليهوديّ ــم الدول ــق حل تحقي
ــاك  ــه، فهن ــي حيات ــذا ف ــق ه ــن تحقي ــن م ــم يتمك إن ل
مَــن ســيتولى الأمــر بعــده، مثــل مــا فعــل ليفــي اشــكول 
فــي  بــن غوريــون  دافيــد  فتــرة  ديــان بعــد  وموشــي 

توســيع مســاحة الاحتــال الإســرائيليّ عــام 1967.
ويمســحون  كلمتهــم،  العــرب  ســيقول  متــى 
ــذي  ــر ال ــال المري ــار وذلّ الاحت ــم الع ــه أمته ــن وج ع
ــاً، لينتهــي بهــم المطــاف إلــى  تعايشــوا معــه 77 عام
ــي  ــي المشــروع الإبراهيمــيّ، ف ــة للانخــراط ف الهرول
ظــلّ احتــال إســرائيليّ متمــادٍ لــم يتوقــف، وفــي 
لرؤيــة  وتتلهّــف  الأمــة  شــعوب  فيــه  تتــوق  وقــت 

والرجــال!؟ الفــوارس 

مقدمة
فيهــا  انفجــر  التــي  اللحظــة  تلــك  فــي 
البايجــر، لــم يُطفــأ نــور عيــون المقاوميــن 
وحســب، بــل انكشــفت فجــأة هشاشــةُ العالــم 

الــذي نظــنّ أنّــه قائــم علــى الرؤيــة.
كأنّ الكــون أراد أن يقــول لنــا إنّ العيــن، 

التــي تغتــرّ بقدرتهــا علــى اقتنــاص الأشــكال، 
ليســت أكثــر مــن نافــذة صغيــرة علــى هاويــةٍ 

لا تُقــاس بالضــوء.
إنّــه انفجــار لــم يقتصــر علــى حجــارةٍ 
وأجســاد؛ بــل انفجــارٌ فــي فلســفة الوجــود 
حيــن  الإنســان  مــن  يبقــى  مــاذا  نفســها: 
اللمــس  ســوى  يبقــى  ولا  الصــورة  تســقط 
الداخلــي، ســوى إدراكٍ بــا ألــوان ولا ظــال؟

الإنســان، منــذ فجــره الأول، عــاش فــي 
وهــم أنّ النــور هــو شــرط الحقيقــة.

مــن كهــف أفلاطــون إلــى شاشــات عصرنا، 
ــن  ــال م ــي الانتق ــاص ف ــد أنّ الخ ــلّ يعتق ظ

الظــلّ إلــى الضــوء.
خُطــف  وقــد  البايجــر،  مقاومــي  لكــن 
البصــر مــن وجوههــم، أظهــروا أنّ النــور ليــس 
مــا تلتقطــه الحدقــة، بــل مــا يتولّــد فــي أعمــاق 

ــي. ــب المرئ ــاعةَ يُحجَ ــروح س ال
الرؤيــة  المعرفــة:  تعريــف  يُعيــدون  إنهــم 
ليســت فعــل عيــن، بــل فعــل كينونــة؛ إنهــا اهتــداء 

القلــب إلــى المعنــى حيــن ينكســر الجســد.
هنــاك، فــي تلــك اللحظــة التــي تهــاوت فيهــا 
الشــبكيات، كان الدمــاغ يبتكــر خرائــط جديــدة، 

والحــواس تنســج مســالك لــم تكــن معروفــة.
لكــن مــا يدهــش ليــس تكيّــف الخلايــا، 

بــل صمــود المعنــى.
فالظــام الخارجــي حــرّر طاقــةً خامــدة، 
ليتفجّــر  ضــرورة  كان  الضــوء  إطفــاء  وكأنّ 
فيهــم ذلــك النــور الباطنــي الــذي يجهلــه علــم 

الأعصــاب ويعرفــه العارفــون.
إنهــا تجربــة تُثبــت أن الجــرح قــد يكــون 
بوّابــة، وأن العتمــة ليســت نقيــض النهــار بــل 

رحمُــه الخفــي.
يكتــب  أن  علــى  يصــرّ  التاريــخ  ولأنّ 
الفاجعــة  هــذه  تســتحضر  بالــدم،  دروســه 

كربــاء: ذكــرى 
ــل الســلطة  ــذي واجــه لي ــام الحســين ال الإم
التــي  الزهــراء  والســيدة  الموقــف،  بشــمس 
علّمــت أن الدمعــة يمكــن أن تصبــح بيانــاً أبديــاً.

ومــا جــرى فــي البايجــر هــو صــدى لذلــك 
الــدرس الخالــد: أنّ الحقيقــة لا تُقــاس بكــمّ 
النــور  وأن  الموقــف،  بصلابــة  بــل  الضــوء، 
ــات. ــق العتم ــن أعم ــاً م ــد أحيان ــى يول الأصف

البصيرة.. حين يهزم الجسد
حادثــة البايجــر ليســت مجــرّد انفجــار، 
الجســد  أن  تكشــف  فلســفية  لحظــة  بــل 

غايــة. لا  أداة  العيــن  وأن  هــشّ، 
العيــن التــي تــذرف دمعــةً مــن دمٍ تُعيدنــا 
إلــى دمعــة الســيّدة فاطمــة الزهــراء وهــي 
مصيــر  وتستشــعر  تُحاصــر  النبــوّة  تــرى 
ــب وهــي  ــى الســيّدة زين ــا إل ــا، وتُعيدن أبنائه
تلمــح المذبحــة ثــم تقــف شــامخةً لتقــول: مــا 

رأيــتُ إلّا جميــاً.
ــس  ــى لي ــاوم أنّ العم ــذا يكتشــف المق هك
: فالأشــياء تنكشــف بحــدسٍ  ظلمــة، بــل تجــلٍّ
داخلــيّ، يخــرق الحجــاب بيــن الدنيــا والمعنــى، 

بيــن العيــن والقلــب، بيــن الألــم والســموّ.

نساء وأطفال.. جراح تتكلّم
ثمــن  دفعــوا  مــن  الرجــال وحدهــم  ليــس 
فــي  الحيــاة  يحضــن  كــنّ  نســاءٌ  الانفجــار. 
ــراءةٍ تشــبه  ــوا يلهــون بب ــالٌ كان أكمامهــنّ، وأطف
الحلــم، وجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة النــار ذاتهــا.

شــظايا  مــن  تشــقّقت  صغيــرة  وجــوه 
الحديــد، عيــون غضّــة تحوّلــت إلــى مســاحات 
صمــتٍ تنــزف ضــوءاً، وأمهــات يضمّــدن أجســاد 

أبنائهــنّ بأصابــع مرتجفــة وقلــوبٍ صلبــة.
هــؤلاء النســاء يشــبهن فاطمــة الزهــراء فــي وقفتهــا 
ويشــبهن  بابهــا،  يطــرق  الظلــم  رأت  حيــن  الأولــى 

ــود. ــى خطــابٍ للخل ــم إل ــب وهــي تحــوّل الأل زين
ضعــف،  حكايــة  ليســت  جراحهــنّ  إنّ 
ــى  ــراً عل ــة ليســت حك ــل إعــان أن المقاوم ب
الرجــال؛ إنهــا فعــلُ حيــاةٍ يكتبــه الجميــع، كبــاراً 

وصغــاراً، ذكــوراً وإناثــاً، بدمهــم ودموعهــم معــاً.

فلسفة الألم
ــى  ــرٌ إل ــداً، بــل معب ــا ليــس قي ــم هن الأل
الحريــة. إنــه امتحــان الــروح فــي قدرتهــا 
علــى أن تجعــل مــن العجــز قــدرة، ومــن 

الفقــد امتــاء.
هــؤلاء الجرحــى، رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا، 
كتبــاً  ليســت  الفلســفة  بــأنّ  يذكّروننــا 
تُــدرَس، بــل لحظــة وجوديــة نعيشــها حيــن 

نحــن. ونبقــى  نفقــد كل شــيء 
ــدأ  ــيّ يب ــور الحقيق ــا أنّ الن ــم يعلّمونن إنه
العالــم،  تــرى  عيــنٍ  كل  وأنّ  الداخــل،  مــن 

عاجــزة إن لــم تتّســع لتــراه بقلبهــا.

رسالة إلى العالم
فــي  القــوّة  أنّ  يظــنّ  مــن  كلّ  إلــى 
القــدرة  فــي  القــوّة  هــؤلاء:  يقــول  الســاح، 
علــى الصمــود بعــد الانفجــار، فــي ابتســامة 
رجــلٍ أطفــأ الحديــد عينيــه ولــم يطفــئ روحــه.

اســتهلاك  فــي  يغــرق  مــن  كلّ  إلــى 
فقــدن  اللواتــي  النســاء  تهمــس  الصــور، 
الصــورة  فقدنــا  الذيــن  نحــن  أبناءهــنّ: 

الوجــود. جوهــر  لنــدرك 
إلــى كلّ مــن يعبــد الضــوء، يعلّــم الأطفــال 
ــراه  ــورٌ لا ت ــاك ن ــداوون عيونهــم: هن الذيــن ي

العيــن، بــل تذوقــه الــروح.

خاتمة: من العتمة إلى النور الكوني
ــرة  ــن تُمحــى مــن ذاك ــة البايجــر ل حادث
أو  كارثــة  مجــرد  تكــن  لــم  فهــي  الأرض، 
خســارة جســدية، بــل ولادة جديــدة لفهــم 
العيــون  وللمقاومــة.  وللأمــة  الإنســان 
المغلقــة التــي تركتهــا الشــظايا لــم تُطفــئ 
جديــدة  مســارات  أضــاءت  بــل  الحيــاة، 
ــا العدســات، ولا  ــة، مســارات لا تلتقطه للرؤي

ــت مــن  ــرات، مســارات تنب تُســجّلها الكامي
قلــب الألــم إلــى نــور الحكمــة.

إن رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا، كل واحــد منهــم 
أن  يعلّمنــا  روحانيــة؛  شــعلة  بمثابــة  صــار 
المعنــى الحقيقــي لا يُقــاس بقــدرة العيــن 
علــى  القلــب  بقــدرة  بــل  الالتقــاط،  علــى 
الإمســاك بالحــق، وأن العتمــة ليســت نهايــة، 
بــل مقدمــة لاكتشــاف مــا لــم نــرَه مــن قبــل.

ــب  ــراء والســيدة زين ــة الزه الســيدة فاطم
هنــا ليســتا رمــوزاً بعيــدة، بــل حاضرتــان فــي 
كل عيــن أصابتهــا النــار، فــي كل طفــلٍ لــم يعــد 
يــرى، وفــي كل أمٍّ تحمــل ابنهــا بيــن ذراعيهــا. 
فكمــا علّمتنــا الزهــراء أنّ القــوة فــي الصبــر، 
الظلــم،  مواجهــة  فــي  الحريــة  أنّ  وزينــب 
يقــدم لنــا اليــوم المقاومــون درســاً حيــاً: أن 
العيــن التــي فقــدت بصرهــا قــد تــرى الحقيقــة 

ــة. ــن طبيعي ــر مــن أي عي بوضــوحٍ أكب
وفــي هــذا المعنــى، تصبــح مأســاة البايجــر 

مــرآة لنــا جميعــاً: للأمــة التــي تختــزل الحيــاة فــي 
صــور ومســاحات ضيقــة، وللبشــر الذيــن يعتقــدون 
أنّ الرؤيــة تقتصــر علــى الحدقــة. إنّ هــذه العتمــة 
يــراه  مــا  ليــس  الحقيقــي  النــور  أن  تكشــف 
الجســد، بــل مــا يلتقطــه القلــب والضميــر والــروح.

إنهــا دعــوة لأن نعيــد النظــر فــي معنــى 
للحيــاة، لأن  بفهمنــا  نرتقــي  وأن  المقاومــة، 
كل ضحايــا البايجــر، رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا، 
ــا  ــروح البشــرية، يعلمونن ــن لل أصبحــوا معلمي
ــاء، وأن  ــى ضي ــم يمكــن أن يتحــوّل إل أن الأل
الخســارة الماديــة ليســت نهايــة، بــل انطــاق 

إلــى إدراك أعمــق للوجــود.
وفــي النهايــة، يبقــى درس البايجــر خالــداً: 
أنّ العتمــة التــي تحيــط بنــا قــد تكــون الطريق 
الأقصــر إلــى النــور، وأنّ الأعيــن التــي أُغلقــت، 
لــم تُفقــد القــدرة علــى الرؤيــة، بــل اكتســبت 
رؤيــة جديــدة تتخطــى حــدود العالــم المرئــي، 

لترســم أفقــاً للحريــة والوجــود والإيمــان.


